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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في حسن العشرة، إلى باب في الجلوس في الطرقات.

II. موضوع المقالة 
- باب في حسن العشرة:

قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر، عن عروة عن عائشة قالت: ((استأذن رجل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: ائذنوا له. فلما دخل ألَانَ له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنتَ له القول، وقد قلت له ما قلت، قال -صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة مَن ودعه أو تركه الناس لاتقاء فُحشِه)).

قال الطيبي: "العشيرة" القبيلة أي: بئس هذا الرجل من هذه العشيرة، كما يقال: يا أخا العرب، لرجل منهم. قال القاضي عياض: هذا الرجل -الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك- هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلمَ حينئذٍ، وإن كان قد أظهر الإسلام -وكان من المؤلفة قلوبهم- فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((بئس ابن العشيرة، أو رجل العشيرة))- أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به مَن لم يعرف حاله.

قال: وكان منه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر -رضي الله عنه.

بعدما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يأذن له: ((بئس ابن العشيرة)) قال: ((ائذنوا له)) أي: اعطوا الإذن له، و((ألان له القول)) أي: قال له قولًا لينًا، فسألته السيدة عائشة: "يا رسول الله ألنتَ له القول، وقد قلت له ما قلت". يعني: قلت بئس أخو العشيرة قبل أن تأذن له، فكأن هذا يتعارض مع هذا عند السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها؟ فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة، من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه)) فكأنه -صلى الله عليه وسلم- ألان له القولَ، وتركه على ما فيه من عدم الإيمان القوي أو الصحيح؛ حتى لا يكون فيه فُحش وقُبح في قوله وفعله، فألان له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القولَ من أجل هذا، ولم يعامله بما هو عليه من عدم الإيمان الصحيح، أو لقُبحِ ما فيه من الأقوال والأفعال.

استنبط القرطبي من هذا الحديث أنه تجوز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش كمثل هذا الرجل، ونحو ذلك، ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غيبته قبل أن يأذن له ما قال، وكذلك الذي يعلن الجور في الحكم، والدعاء إلى البدعة، ولا مانع مع ذلك من جواز مداراتهم؛ اتقاء شرهم، لكن هذا ينبغي أن يكون بشرط -يعني: يداريهم ويتقي شرهم بشرط- ألا يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله؛ يعني: التنازل عن أمور من دين الله ينتهكونها.

ثم قال -يعني: القرطبي: والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا، فمداراة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهذا الرجل إنما كان لصلاح الدنيا حتى يتقي فحشَه، وصلاح الدين؛ لأنه ربما يتألفه -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللين، أو يتحقق الأمرين من مداراة مثل هذه، وهذا مباح، وفيه اقتداءٌ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه القصة، وربما استحب مثل هذا من أجل تحقيق المصالح.

أما المداهنة فترك الدين يعني: التغاضي عن الدين لصلاح الدنيا؛ يعني: يصلح الدنيا على الرغم من ترك أمور الدين والعصيان والفساد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في معاملته، ومع ذلك -مع هذا اللين في المعاملة- لم يمدحه بقول، فلم يناقض قولُه -صلى الله عليه وسلم- فيه فعلَه؛ حيث يذمه ثم يمدحه ولم يمدحه، وإنما ألان له ورفق به، فإن قوله فيه عندما قال: ((بئس ابن العشيرة)) فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال، ولا يكون هناك تناقض بحمد الله تعالى. كذا في (فتح الباري)، للحافظ ابن حجر.

- باب في حسن الخلق:
- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال: أخبرنا، وحول الإسناد فقال: وأخبرنا ابن كثير، أنبأنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء الكيخاراني، عن أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق)).

قال المزي (في تحفة الأشراف): حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود في الأدب -يعني: هنا- عن أبي داود الطيالسي وحفص بن عمر ومحمد بن كثير، ثلاثتهم عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة، انتهى، وهكذا جاء في (السنن).

قال: ((ما من شيء أثقل في الميزان)) يعني: في ميزان العبد يوم القيامة في ميزان حسناته من حسن الخُلق، فإن هذا يكون ثقيلًا يرجح به الميزان على السيئات، ويمثل ثقلًا في الميزان ينفع صاحبه يوم القيامة.

وقوله: ((أثقل من حسن الخلق)) أي: من ثواب حسن الخلق أو وصحيفة حسن الخلق، أو يجسد حسن الخلق فيكون شيئًا مجسدًا كأنه شيء مادي، فيُوضع في الميزان، فيثقل الميزان؛ يعني: إما أن يريد بحسن الخلق الثواب، الثقل يكون في ثواب حسن الخلق، وفي الصحيفة التي فيها حسن الخلق، أو يجسد حسن الخلق فيكون شيئًا يوزن، ويكون ثقيلًا في الميزان، أي: من ثوابه وصحيفته أو من عينه المجسد.

- وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي، قال: حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبَ وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حَسن خلقه)) وهذا البيت الأخير الذي هو لمن يحسن خلقه هو أعلاها.

قال -صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة)) يعني: أنا ضامن وكفيل ببيت في ربض الجنة: ((لمن يترك المراء وإن كان محقًّا))، والبيت ههنا كما قال الخطابي: القصر، يقال: هذا بيت فلان أي قصر فلان، و((في ربض الجنة)) بفتحتين أي: ما حولها خارجًا عنها تشبيهًا بالأبنية التي تكون حول المدن وما يسمونها بالضواحي، الأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع، هذه تسمى أرباضًا، كذا في (النهاية) والمراء أي: الجدال، كسرًا لنفسه كي لا يرفع نفسه على خَصمه بظهور فضله.

والحديث سكت عنه المنذري.

- باب في كراهية التمادح:

قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أن رجلًا أثنى على رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ((قطعت عنقَ صاحبك)) ثلاث مرات. ثم قال: ((إذا مدح أحدُكم صاحبَه لا محالةَ، فليقُلْ: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله تعالى)).

قوله -صلى الله عليه وسلم- عندما أثنى رجل على رجل: ((قطعت عنق صاحبك)) ثلاث مرات، أي: أهلكته؛ لأن مَن يقطع عنقه يهلك، قال النووي: لكن هلاك هذا الممدوح إنما يكون ليس في جسمه وإنما في دينه، وقد يكون من جهة الدنيا أيضًا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب، فيكون معجبًا بنفسه، فتفوت عليه مصلحة الدنيا والدين، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ثلاث مرات.

وهذا الحديث في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث تتعارض مع هذا، أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، فكيف يجمع بينهما؟

قال العلماء: ووجه الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، بحيث يؤدي به هذا إلى الكذب، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح كما قلنا قد يفسد عليه دينه، وقد تفسد عليه دُنياه، وعلى ذلك يحمل النهي عن المدح.

أما من لا يخاف عليه ذلك؛ لكمال تقواه، ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه، بشرط ألا يكون في هذا مجازفة فيؤمن عليه الفتنة والإعجاب بنفسه، ويؤمن على المادح أن يكون كاذبًا في مدحه أو مغالٍ في مدحه، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة بالمدح يعرف أنه إذا مدح يؤدي به ذلك إلى زيادة في الخير، أو الازدياد منه، أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبًّا في ذلك أن يمدح.

وبذلك يجمع بين أحاديث النهي عن المدح والأحاديث الصحيحة التي جاءت بالمدح دون إنكار فيها.

والمعنى: إذا كان لا بد من المدح إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقدم ذلك على سبيل الظن لا القطع، إنما يترك القطع لله -عز وجل- الذي يَعلم ما في القلوب، وما يستحق أن يمدح بحق، ومَن لا يستحق أن يمدح بحق حتى وإن كان يبدو منه ما يمدح به، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالةَ)) يعني: لا بد: ((فليقل إني أحسبه)) أي: أظنه: ((كذا وكذا)) بما يريد أن يمدحه به المادح في حق الممدوح.

والمعنى أن المدح الذي يريد المادح أن يقوله في حق الممدوح لا يقطع في حقه به، بل يقول: إني أظنه كذا وكذا، ولفظ الشيخين: ((إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله)) أي: لا أزكيه على الله -سبحانه وتعالى- والله -عز وجل- هو الذي يعلم أنه يستحق هذا المدح أو لا يستحق، أو أن هذا المدح يؤدي به إلى الخير أو يؤدي به إلى الشر؛ أي لا أقطع على عاقبته ولا على ما في ضميره؛ لأن ذلك مغيب عني يعلمه الله -عز وجل- ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك لهذا المدح.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

- باب في الرفق.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن يونس وحميد عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف)).

الرِّفق -بالكسر: ضد العنف، وهو المداراة مع الرفقاء والأصحاب، ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله رفيق)) أي: لطيف بعباده، يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، قد قال ذلك في كتابه الكريم: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185) فلا يكلفهم فوق طاقتهم، ويعطي عليه -يعني: لمن يتعامل بالرفق- في الدنيا من الثناء الجميل ونيل المطالب وتسهيل المقاصد، وفي الآخرة من الثواب الجزيل، هذا هو المراد بقوله: ((يعطي عليه)) أما المعطَى فتُرك في الحديث؛ لأنه مفهوم منه، ((ما لا يعطي على العنف)) وهو الذي ضد الرفق؛ يعني: العنف لا يؤدي إلى خير في الدنيا، ولا يؤدي إلى خير في الآخرة.

هذا، وقد قال المنذري: أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرة عن عائشة، وهو عن عبد الله بن مغفل.

- باب في شكر المعروف:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس)).

المعروف: اسم جامع لكل ما عُرِفَ من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، قال الخطابي: هذا يُتأول على وجهين:

- أحدهما: أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس، ومن عادته ترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له.

- والوجه الآخر: أن الله -سبحانه وتعالى- لا يقبل شكرَ العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسانَ الناس، ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر؛ لأن الله -عز وجل- هو الذي سخر الناس لأن يوصلوا إليه المعروف، وبالتالي فَشُكْرُهم إنما هو شكر لله -عز وجل.

ولذلك قرن الله -عز وجل- شكر الوالدين؛ لأنهما أظهر مَن أوصل المعروف إلى أولادهما، قرن ذلك بشكر الله -عز وجل- فقال في قصة لقمان: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (لقمان: 12 - 14).

لأن الله هو الذي سخر الوالدين كي يرعياه ويقوما بشأنه وبرعايته، فشكرهما من شكر الله -عز وجل- ويؤدي إلى شكر الله -عز وجل- لأنه إذا شكر الأدنى فمن باب أولى يشكر الأعلى الخالق الرزاق، الذي هو صاحب النعم إلى عبيده.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: صحيح.

- باب في الجلوس في الطرقات:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن زيد- يعني: ابن أسلم- عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والجلوسَ بالطرقات. قالوا: يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)).

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه القصة قال: ((وإرشاد السبيل))، وفي رواية أخرى -وكل ذلك ذكره أبو داود- عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه القصة قال: ((وتغيثوا الملهوفَ، وتهدوا الضال)).

الطُّرُقات: جمع الطُّرُق بضمتين جمع الطريق؛ يعني جمع الجمع، ((إياكم والجلوس بالطرقات)) يعني: احذروا الجلوس فيها، قالوا: "ما لنا بد من مجالسنا" البُدُّ بضم الموحدة وتشديد الدال بمعنى الفرقة؛ أي: ما لنا فراق منها، كأنهم يقولون: لا نستغني عن الجلوس فيها، فالمعنى أن الضرورة قد تلجئنا إلى ذلك، فلا مندوحةَ لنا عن ذلك، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن أبيتم)) أي: امتنعتم عن ترك الجلوس بالطريق: ((فأعطوا الطريق حقه)) قالوا: "وما حق الطريق يا رسول الله" قال -صلى الله عليه وسلم: ((غض البصر)) أي: كفه عن النظر إلى المحرم، ((وكف الأذى)) أي: الامتناع عما يؤذي المارين، ((ورد السلام))؛ لأنهم سيكونون في مكان يمر عليهم الناس في الطرق، ويسلمون عليهم، ورد السلام واجب، فينبغي أن يتنبهوا إلى ذلك، ((والأمر بالمعروف)) إذا رأوا معروفًا حضوا عليه وهم جالسون في الطرقات من الناس الذين يرونهم الذاهبون والآيبون، ((والنهي عن المنكر)) إذا وجدوه يحدث أمامهم في الطرقات.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.

وفي حديث أبي هريرة: ((وإرشاد السبيل)) هذا قاله عطفًا على النهي عن المنكر؛ يعني: والنهي عن المنكر وإرشاد من يسير في الطريق ويريد أن يصل إلى شيء معين، ويحتاج إلى من يبينه له.

وفي الرواية الأخرى، رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: ((وتغيثوا الملهوف)) من الإغاثة بالعين المعجمة والثاء المثلثة، بمعنى إعانة الملهوف أي: المظلوم المضطر يستغيث بمن هم على الطريق أو الجالسون في الطريق، ((وتهدوا الضال)) أي: ترشدوه إلى الطريق الذي يوصله إلى ما يهدف إليه.

((وإرشاد السبيل)) أعم من هداية الضال يعني: يكون هذا معنويًّا وماديًّا، أما في هداية الضال فهو الذي يحيد عن الطريق فيهدوه إلى الطريق الذي يوصله إلى هدفه، فهو من الناحية المادية.
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